
 

 

  المنظومة ال,+بو8ة ا23زائر8ة واللغة العرsية 

    •2وديا3صياح   .أ 

  : الم�ªص

إن النظام الvÁبوي ا?<زائري مرÎعدة فvÁات مختلفة ¸عد Ïستقلال عDE يومنا ;ذا 
ن]يجة التطورات ا?¹اصلة MN ا�<تمع، ولابد أن |ساير ;ذه المنظومة ;ذه التطورات 

لكن طرق التعليم ال�Ú �انت سائدة �التلق_ن . والتغ_vات ا?¹اصلة MN ش²Ú الميادين
لتحصيل العل � والمعرMN وح²Ú عDE مستوى |علم وا?¹فظ لم |ساعد التلميذ عDE ا

مما أدى إ§D ضعف  MN أدائھ خاصة . خاصة اللغة العرÀية ال�Ú �انت لغة التدر�س
لكن مع Ïصلاحات Cخ_vة ال�Ú باشر�{ا .والضعف MN المستوى التعلي � بصفة عامة 

سائل أخرى ،|غي_v الدولة�إدخال الوسائل التعليمية ا?<ديدة �الإعلام Ï M§ÏنvÁنت و 
الvwامج المقررة ضف إ§D ذلك إعادة النظر MN الكث_v من النقاط السلبية �النظام 
التعلي � وا?C<م الساMy ال�Ú استدعت تضافر جYود الuل لغرض تطو«ر المنظومة 

  .  الvÁبو«ة ا?<زائر«ة وال�Ú يÔتظر;ا ا�<تمع

  

Abstract:  

The Algerian educational system crossed by 

severalperiodsafter the independence to thisday. Due to the 

change and to the development of the society in 

severaldomains. but thiseducational system 

knewseveraldifficulties in particular  in methods of 

teachingwhich not arrangedstudent and 

manyothersdifficultieswhichcaused ;  badlevel in 

studiesspecialy in language  of teachings (arabic) and the 

success rates in the studieswereweak. To improvethings the 

government made many efforts in thisdomainwhichaverevery 

important as to integrate the modern meanslike IT and  internet 

,alsohas doingbigreforms  as one betterof educational system 

for that thesocietywaits. 
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لقــــد وجــــدت ا?<زائــــر نفســــYا غــــداة اســــvÁجاع الســــيادة الوطنيــــة NــــM  :مقدمــــة* 
مواجYــة التخلــف ÏجتمــاMy، وأمــام منظومــة ترÀو«ــة ¸عيــدة �ــل البعــد عــن واقعYــا مــن 

المبـــادئ والغايـــات والمضـــام_ن، و�ــاـن لزامـــا عEـــD الدولـــة الفتيـــة بلـــورة طموحـــات  حيـــث
الشـــعب ا?<زائـــري NـــM التنميـــة وإبـــراز مuونـــات ;و«تـــھ وÎعـــده الثقـــاMN الـــوط�Í وتجســـيد 
حقھ NـM الvÁبيـة، و;كـذا وضـعت المنظومـة الvÁبو«ـة Ïختيـارات Cساسـية الÚـ� سvÁسـم 

  .لل.¼صيةالوطنيةالبلاد عDE أساسYا الصورة النموذجية 

أمــــــام التطــــــور الم]ســــــارع الــــــذي لــــــم xســــــبقھ مثيــــــل NــــــM شــــــ²Ú الميــــــادين غــــــدا مــــــن 
الضــروري أن يتصــدى النظــام الvÁبــوي لYــا ليواك�{ــا بــل xســبقYا لأن ا?¼wــvاء أث�تــوا بــأن 
الvÁبيـــة يÔب	ـــM أن |ســـبق التنميـــة لأª{ـــا تتكفـــل ~{ـــا بـــل وتخطـــط لYـــا ولـــذا �ــاـن Ï;تمـــام 

الـدول المتقدمـة حاسـما وفعـالا مـن أجـل تحسـ_ن مردود;ـا  بالنظام الvÁبـوي مـن طـرف
وعملـــــــت تلـــــــك الدراســـــــات ¸عـــــــد وضـــــــع معـــــــالم النظـــــــام . ووضـــــــعYا NـــــــM خدمـــــــة التنميـــــــة

والمنظومـــــة إ§ـــــD رســـــم ا?¼طـــــوات الÚـــــ� يÔب	ـــــM أن تÔـــــتÂÐ فuانـــــت البحـــــوث والدراســـــات 
. ظـــامالمنظمـــة وÛمuانيـــات ا�¼تلفـــة لبلـــوغ أ;دافـــھ والشـــروط الÚـــ� يÔب	ـــM أن ت¥{يـــأ للن

فالمقصـود بالنظــام أو المنظومـة الvÁبو«ــة ;ـو تلــك الوحـدة الفنيــة لأª{ـا تضــم جماعــات 
مـــــــن النـــــــاس xســـــــتخدمون ;ـــــــذه الطـــــــرق والوســـــــائل و�ســـــــتغلون تلـــــــك àلات والعـــــــدد 

  .  وCدوات

ــ المنظومــة ال,+بو8ــة ا23زائر8ــة*  لقــد �انــت المنظومــة الvÁبو«ــة ا?<زائر«ــة |عتمــد  :ـ
ميـــة عEـــD الطرائـــق التقليديـــة العقيمـــة NـــM التعلـــيم �ــاـ?¹فظ NـــM تحقيـــق وظيف¥{ـــا التعلي

 Dالمعرفــة دون النظـــر إ§ـــ DـــEـــدف مــن ;ـــذه الطر«قـــة ;ــو ا?¹صـــول عYوالتلقــ_ن، و�ــاـن ال
كمـــــا اعتمـــــدت المنظومـــــة الvÁبو«ـــــة ا?<زائر«ـــــة اللغـــــة العرÀيـــــة �لغـــــة . طر«قـــــة التـــــدر�س

  .  التدر�س والتعليم MN مختلف المستو«ات وCطوار

عرÀيــــة أداة للتعلــــيم لابــــد مــــن إجاد�{ــــا، واســــتعمالYا بوضــــوح ودقــــة إن اللغــــة ال
ب�نمــــا منعــــت اســــتخدام العاميــــة . وســــYولة NــــM �ــــل C¶شــــطة ول�ســــت موضــــوعا فقــــط

خوفا من العواقـب الÚـ� قـد تنجـر وراء ذلـك �اـلاختلالات اللغو«ـة لـدى التلميـذ الÚـ� لا 
وغايــــات المدرســـــة  فمجــــرد إلقــــاء النظــــر عEــــD أ;ــــداف. يقــــدر المدرســــون عEــــD تقو«مYــــا

ومuان¥{ــــا Cساســــية نجــــد;ا تنحصــــر NــــM تلقــــ_ن التلاميــــذ ا?¹قــــائق الــــواردة NــــM الكتــــاب 
المدر�ــ�³، معتمـــدة NــM ذلـــك عEـــD أســلوب ا?¹فـــظ دون العنايـــة بمــدى اســـ]يعاب وفYـــم 
التلميذ للمادة المقررة، كما �اـن اك]سـاب المعرفـة غايـة NـM حـد ذا�{ـا، ولا �{ـم إن �انـت 

إن التلميــــذ لـــم يحـــظ بالعنايــــة الuافيـــة NــــM . ذات قيمــــة عمليـــة أم لا المعرفـــة المك]ســـبة
المدرســــــة Cساســــــية وكث_ــــــvا مــــــا �ـــــاـن التلميــــــذ ذو التحصــــــيل البطــــــيء و«ــــــ¥{م بالإ;مــــــال 
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و�عــــا?Â بطــــرق غ_ــــv ترÀو«ــــة مــــن طــــرف المعلــــم الــــذي xعــــد ســــيد العمليــــة التعليميــــة بــــلا 
ميــــذه إذا رأوا ;ـــــذا النبـــــع نبــــع يتـــــدفق منــــھ ســـــيل المعرفــــة وان واجـــــب تلا  منــــازع إذ ;ـــــو 

  . 1 يتدفق أن يصغوا إليھ ح²Ú لا يفو�{م أي ´�³ء

 MـــN اتvـــوم عمليـــة الـــتعلم تبعـــا لمـــا حـــدث مـــن |غ_ـــYـــوم التلميـــذ ومفYمف vولمـــا |غ_ـــ
ا�<تمـــــــع ا?¹ـــــــديث، �ــــــاـن مـــــــن الضـــــــرورة الم¹Öـــــــة أن |ســـــــاير المدرســـــــة ;ـــــــذه التغ_ـــــــvات 

ئمـــــــة لواقـــــــع العصـــــــر وÀخاصـــــــة NـــــــM مجـــــــال Ïك]ســـــــاب اللغـــــــوي، وأن تuـــــــون أكÌـــــــv ملا 
ومتطلباتــــھ، إذ أنــــھ مــــن خصوصــــيات المدرســـــة المعاصــــرة الÚــــ� |عÁــــvف بضــــرورة ¶شـــــر 
 ،MـــNســـ]يعاب المعرÏقـــدر مـــن الـــتمكن اللغـــوي و DـــEـــون عuالتوعيـــة المعرفيـــة مـــن أن ي
وان تــؤدي ;ـــذه المعرفــة إ§ـــD |غ_ـــvات مرغــوب فÑ{ـــا NــM ســـلوك المـــتعلم وتفك_ــvه، كمـــا أª{ـــا 

  .  اط الذا|ي بجانب المتعلمتؤمن بضرورة توافر الÔش

وNـــــM ا?¹قيقـــــة أن ;ـــــذه المنظومـــــة تفتقـــــر إ§ـــــD عنصـــــر أسا�ـــــ�³ يتمثـــــل NـــــM ذلـــــك 
التفاعـــــل بـــــ_ن المعلـــــم والمـــــتعلم والمـــــادة التعليميـــــة مـــــن جYـــــة وعلاقـــــة المـــــتعلم بـــــالطرق 

إذ ¶Ëـــــ<ل ذلـــــك التنـــــافر القـــــائم بـــــ_ن طرائـــــق التـــــدر�س . التعليميـــــة مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى 
 C عــــــد ;ــــــذاx العمليــــــة التعليميــــــة ممــــــا خلــــــق والتلميــــــذ حيــــــث MــــــN عنصــــــرا ثانو«ــــــا vخ_ــــــ

ولم تكن تلـك الطر«قـة وثيقـة الصـلة بحاجـات التلاميـذ وا;تمامـا�{م، . صعوÀات جمة
ــــدما xشــــــvÁك NــــــM عمــــــل يفYمــــــھ  وÀخاصــــــة عنــــــدما ات�ــــــÊ أن التلميــــــذ يــــــتعلم فقــــــط عنــ

مÍــ� نجــد وÀــالرجوع إ§ــD المســار الز . وتتحقـق لديــھ الدافعيــة والرغبــة للقيــام ~{ــذا العمـل
أن تجرÀــــــة المدرســـــــة Cساســـــــية أثب]ــــــت ,<ز;ـــــــا NـــــــÏ Mســــــتجابة للكث_ـــــــv مـــــــن تطلعـــــــات 

ممــــا فــــرض عEــــD المنظومــــة الvÁبو«ــــة إيجادآليــــات ومنــــاÂÃ جديــــدة . ا�<تمــــع ا?<زائــــري 
  .  |ستجيب لYذه التطلعات

ولاشــــك أن النظــــام الvÁبــــوي ا?<زائــــري ا?<ديــــد لــــھ أ¸عــــاد وأ;ــــداف مــــن أبرز;ــــا 
المــــتعلم بطــــرق وأســــاليب ملائمــــة لتÔشــــ�تھ تÔشــــئة جيــــدة ليuونــــوا إعــــادة تأ;يــــل وÀنــــاء 

. مــــواطن_ن فــــاعل_ن قــــادر«ن عEــــD تأديــــة أدوار;ــــم Ïجتماعيــــة والثقافيــــة وÏقتصــــادية
 DـــــEبــــوي ا?<ديـــــد حركيتـــــھ مــــن ضـــــرورة التوفيـــــق بــــ_ن ا?¹فـــــاظ عvÁو�ســــتمد النظـــــام ال

ا?<زائــــــري لإعــــــداد  الÁــــــvاث الثقــــــاMN والقــــــيم الديÔيــــــة وÏجتماعيــــــة الÚــــــ� تم_ــــــ° ا�<تمــــــع
  .مواطن_ن غيور«ن عDE ;و«¥{م وقادر«ن عDE رفع التحديات ال�Ú تفرضYا العولمة

إن |علـيم اللغـة NـM ا?<زائـر �اـن    :ـ المنظومة ال,+بو8ة ا23زائر8ة واللغة العرsيـة*  
 MـــN القـــرن الثـــامن عشـــر Dا إ§ـــYـــ� |عـــود أصـــولÚســـتمد مرجعيتـــھ مـــن طر«قـــة النحـــو، الx
أوروÀـــا |عتمـــد عEـــD كتـــاب النحـــو الشـــامل، كمـــا تقـــوم ;ـــذه الطر«قـــة عEـــD افÁـــvاض أن 
اللغـــة نظـــام مـــن القـــوان_ن يجـــب ملاحظتـــھ NـــM النصـــوص وا?<مـــل، والـــرÀط ب�نـــھ وÀـــ_ن 
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وتقـوم ;ـذه الطر«قـة عEـD ا?¹فـظ والتلقـ_ن ومـلء عقـول . C 2و§D للمـتعلمنظام اللغة 
التلاميـــــذ بالقواعـــــد المعقـــــدة، الÚـــــ� تميـــــل إ§ـــــD اللغـــــة Cدبيـــــة الراقيـــــة ¸عيـــــدا عـــــن لغـــــة 

بـــذا نجـــد المدرســــ_ن يركـــزون عEــــD . الÚـــ� تتم_ـــ° بال�ســــاطة) العاميــــة(التخاطـــب اليـــومي 
مة، كمــا يميلــون إ§ــD تحفــيظ قــوان_ن |علــيم المفــردات ووضــعYا NــM تراكيــب لغو«ــة ســلي

اللغــة دون مراعــاة الفYــم وقــدرات الطفــل، والYــدف مــن إتبــاع المدرســة ا?<زائر«ــة ;ــذه 
الطر«قـــة المعيار«ـــة ;ـــو ا?¹فـــاظ عEـــD اللغـــة العرÀيـــة الفصـــ"D، ومحارÀـــة النظـــام الـــذي 

: وقــــد تبÍــــ² النظــــام الســــائد ¸عــــد Ïســــتقلال مباشــــرة. ســــلطھ Ïســــتعمار أثنــــاء ا?¹ــــرب
وÀالتــا§M �اــن التعلــيم . 3 ثــة اختيــارات أساســية فــأراد أن يuــون وطنيــا وثور«ــا وعلميــاثلا

NــــــM ا?<زائــــــر وطنيــــــا بتعر«ــــــب التعلــــــيم والتuــــــو«ن كمــــــا كرســــــت ا?<زائــــــر NــــــM ا�¹تو«ــــــات 
 MــــEالتح Dســــتقلال حــــب الــــوطن �ـــأـ;م وســــيلة تــــدعو ~{ــــا الشــــعب إ§ــــÏ التعليميــــة ¸عــــد

  .  بالروح الوطنية

MـــN يـــةÀإن اللغـــة العر  vـــwولغـــة التعلـــيم، و|عت Dا �لغـــة أو§ـــYا?<زائـــر فرضـــت نفســـ
وÄـــM وســـيلة التواصـــل الفكـــري والثقـــاMN مـــن . دعامـــة مـــن دعـــائم ال.¼صـــية الوطنيـــة

ومـع العلـم أª{ـا NـM . خلال �وª{ا لغة الكتب والمقـالات وا?¼طابـات السياسـية والرسـمية
ع معـارف وقت م(²³ استطاعت أن |ستوعب مـا توصـلت إليـھ ا?¹ضـارات القديمـة مـ

NــM مختلــف الميــادين، وأن الÁــvاث الــذي خلفــھ العلمــاء العــرب �ـاـن باللغــة العرÀيــة مــن 
إن الYــــــدف مــــــن |علــــــيم اللغــــــة العرÀيــــــة لــــــ�س مجــــــرد |علــــــم ألفاظYــــــا .مختلــــــف الفنــــــون 

وتركي�{ــــا فقــــط، وإنمــــا كيفيــــة توظيفYــــا وطر«قــــة التعب_ــــv ~{ــــا NــــM ا?¼طــــاب اليــــومي، لأن 
فــــراد ا�<تمــــع، ولأن Cفuــــار والمعــــا¶ي كث_ــــvة فعEــــD اللغــــة وســــيلة اتصــــال وتفــــا;م بــــ_ن أ

الفــرد اختيــار ألفاظــھ وعباراتــھ للتعب_ــv عــن ;ــذه المعــا¶ي بالأســاليب المناســبة ووفــق مــا 
يقتضـــيھ المقـــام، لأن Û¶ســـان ينفـــرد عـــن ســـائر ا�¼لوقـــات باللغـــة نطقـــا وكتابـــة، لuـــي 

لYـــــذا فاللغـــــة ÄـــــM  يحقـــــق التواصـــــل بـــــ_ن Cفـــــراد وا�<تمعـــــات عEـــــD اخـــــتلاف ب�ئـــــا�{م،
  .أساس ا?¹ضارة

فــــإن |عليمYــــا NــــM ا?<زائــــر NــــM المرحلــــة Ïبتدائيــــة �{ــــدف إ§ــــD تمكــــ_ن الطفــــل مــــن 
 ،vالقـــراءة والكتابـــة والتعب_ـــ MـــN ساســـيةC ـــاراتYأدوات المعرفـــة مـــن خـــلال تزو«ـــده بالم
واك]ســـاب العـــادات ال
ـــ¹يحة وÏتجا;ـــات الســـليمة، لأن اللغـــة العرÀيـــة NـــM المرحلـــة 

Dو§ـــــC  الوســـــيلة لدراســـــة المـــــواد MـــــÄ مـــــن التعلـــــيم ل�ســـــت مـــــادة دراســـــية فحســـــب، بـــــل
Cخـــرى واســـ]يعا~{ا، إذ ;نــــاك ارتبـــاط وثيــــق بـــ_ن النجــــاح NـــM تحصــــيل المـــواد ا�¼تلفــــة 
والقــدرة اللغو«ــة، ذلــك لأن اللغــة تــؤدي الــدور CكwــN vــM اســتقبال Cفuــار واســ]يعا~{ا، 

أقرانــھ NــM ســرعة الفYــم والتحصــيل لمــا يقــرأ، فالطالــب المتقــدم NــM اللغــة العرÀيــة يفــوق 
،ب�نمـــا تـــأخر الطفـــل ا?<زائـــري NـــM 4 و«قـــوده ;ـــذا إ§ـــD النجـــاح NـــM دراســـتھ بـــل NـــM حياتـــھ
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اك]ســــاب مYــــارات اللغــــة العرÀيــــة، و;ــــو أســــاس صــــعوÀات الــــتعلم، وتظYــــر ¸عــــد ذلــــك 
صــــعوÀات NـــــM المـــــواد الدراســـــية Cخـــــرى، لأن الطفــــل ل�ســـــت لديـــــھ القـــــدرة عEـــــD قـــــراءة 

تابـــة نصـــوص مـــن المـــواد Cخـــرى، وÀالتـــا§M لا يقـــدر عEـــD فYـــم واســـ]يعاب معلومـــات أوك
  . المواد Cخرى �الر«اضيات والتعب_v وÛملاء ودراسة الوسط وغ_v;ا

  :ـ و8مكن أن ن�ªص أoم �oداف `v Mعليم اللغة العرsية* 

ة ـ تنميــــة الÌــــvوة اللغو«ــــة للتلاميــــذ مــــن تحصــــيل للقــــدرات المعرفيــــة واللغو«ــــ 1
  .المرتبطة طبعا باللغة العرÀية

  . ـ اللغة العرÀية وسيلة للتفك_v لأن وجود;ا يحدد الYو«ة 2

  .  ـ تنمية قدرات التلميذ عDE القراءة والشغف ~{ا 3

ـ |عــود التلميــذ عEــD القــدرات والمYــارات �الســرعة NــM القــراءة، Ûلقــاء ا?<يــد،  4
تنميــة ثــروة التلميــذ اللغو«ــة NــM اللغـــة  ـ 5. القــراءة الصــامتة وا?<Yر«ــة والفYــم الســر�ع

  .العرÀية بوت_vة سر�عة

  :ـ العراقيل الv ©âعا�ي مÂÎا المنظومة ال,+بو8ة ا23زائر8ة* 

ــM اللغــة العرsيــة 1 ـ اللغــة العرÀيــة لغــة ســامية تتم_ــ° عــن ســائر اللغــات    : ـالضــعف̀ 
الÚـ� تتمتـع ~{ـا،  بخصائص م­{ا أª{ا لغة القـران الكـر«م، ممـا أضـفى علÑ{ـا تلـك C;ميـة

ف×� اللغة الرسـمية NـM بلادنـا، لغـة التعلـيم NـM مختلـف المسـتو«ات، لكـن ;ـذا لـم يمنـع 
من وجود صـعوÀات NـM |علمYـا خاصـة الطفـل إذ أن ا�¹ـيط اللغـوي ا?<زائـري معقـد، 

يك]ســـب العاميـــة NـــM (فاللغـــة الÚـــ� يك]ســـ�{ا NـــM ا�¹ـــيط ل�ســـت الÚـــ� يلقا;ـــا NـــM المدرســـة 
كمـا xعــا¶ي . ، ممــا يصـعب عليـھ التحصــيل العل ـ�)فصــ"N DـM المدرسـةالب�ـت و«ـتعلم ال

الطفل ا?<زائري من نقص MN الرصـيد اللغـوي NـM اللغـة العرÀيـة، ن]يجـة أسـباب كث_ـvة 
  .من بي­{ا نقص المقروئية

وقد أصبحت ظا;رة الضـعف NـM اللغـة العرÀيـة ظـا;رة لا ينجـو م­{ـا إلا القليـل 
لعــدة أســباب م­{ــا مــا يتعلــق بــالمتعلم نفســھ وم­{ــا مــا مــن التلاميــذ NــM مراحــل التعلــيم، 

يتعلـــــق بـــــالمعلم، وم­{ـــــا مـــــا يتصـــــل بـــــالمنÂÐ والvwنـــــامج، وم­{ـــــا مـــــا يتصـــــل بالأســـــرة لعـــــدم 
  . |.<يع الطفل عDE القراءة والمطالعة

باعتبــار أن اللغـــة العرÀيـــة متم_ـــ°ة  : ـصـــعوsات يلقاoـــا الطفــل أثنـــاء vعلــم اللغـــة العرsيـــة 2
Ôي¥{ــا ت]ســم بالبلاغــة والفصــاحة وقــوة التــأثر، كمــا فÑ{ــا أســاليب مجاز«ــة NــM أســالي�{ا وأب

كمـــــا أن فÑ{ـــــا .  وصـــــور أدبيـــــة |ســـــاعد القـــــارئ عEـــــD فYـــــم الـــــنص وتفاعلـــــھ مـــــع المكتـــــوب
صــــعوÀات قــــد |عÁــــvض الطفــــل ا?<زائــــري NــــM نطقYــــا وطر«قــــة كتاب¥{ــــا، ومــــن بــــ_ن ;ــــذه 
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أن نÖ¼ـــص أ;ـــم ;ــــذه الصـــعوÀات NـــM القـــراءة وÛمـــلاء والنحـــو والصـــرف، وقـــد يمكـــن 
MEات فيما يÀالصعو  :  

ـ عدم اك]ساب التقنيات Cساسـية والضـرور«ة الÚـ� |سـمح بقـراءة مسvÁسـلة  1
  .ومعvwة لنص من النصوص

2  ،Êا?¼ـــط الوا�ــــ DــــEعـــدم قــــدرة المـــتعلم ع MـــN الكنايـــة تتمثــــل MــــN ةÀـ الصـــعو
وكتابــــة الuلمــــات كتابــــة ðــــ¹يحة وتركيــــب جمــــل تركيبــــا مقبــــولا معÍــــ² ومبÍــــ²، ونظــــرا 
لå<ــزه عــن اســتخدام القواعــد Ûملائيــة والنحو«ــة والصــرفية الÚــ� درســYا مــع صــعوÀة 

يتعو«نــــــات NــــــM دراســــــتھ حــــــول لقــــــد أكــــــد عل.  اختيــــــار المفــــــردات لتوظيفYــــــا NــــــM كتاباتــــــھ
، أن 5 صـــعوÀة |علــــم اللغــــة العرÀيــــة لــــدى تلاميــــذ الطــــور الثــــا¶ي مــــن التعلــــيم Cسا�ــــ�³

اللغــــة العرÀيــــة الفصــــ"D لا |ســــتعمل إلا NــــÛ Mدارة وNــــM المواقــــف التعليميــــة الرســــمية 
ووســــــائل Ûعــــــلام ا�¼تلفــــــة، لأن المنظومــــــة الvÁبو«ــــــة ا?<زائر«ــــــة لا |ســــــمح باســــــتخدام 

ثنـــاء تـــدر�س اللغـــة العرÀيـــة، وNـــM مختلـــف مســـتو«ات التعلـــيم وأطـــواره، لكـــن العاميـــة أ
ذلــــك لــــم يمنــــع ¸عــــض المعلمــــ_ن وCســــاتذة مــــن اســــتعمال العاميــــة NــــM /<ــــرة الــــدرس 
وأثنــــاء شــــرح الــــدروس، و;ــــذا مخــــالف للقــــوان_ن المعمــــول ~{ــــا والÚــــ� تــــنص علÑ{ــــا وزارة 

الصــــغ_v خاصــــة و«تجاوز;ــــا ;ــــذه الصــــعوÀات الÚــــ� يواجYYــــا التلميــــذ .الvÁبيــــة الوطنيــــة
¶سبة كب_vة من Cطفال ¸عـد مـدة مـن مزاولـة الدراسـة، ب�نمـا تبقـى ¶سـبة قليلـة ترêـ+ 

، وقـد قــام ¸عـض مــن البـاحث_ن NــM 6 فÑ{ـا ;ــذه الصـعوÀات إ§ــD حـ_ن تلقÑ{ــا ترÀيـة علاجيــة
الــــدول العرÀيــــة بــــإجراء دراســــات وتجــــارب علميــــة لت�ســــيط صــــعوÀات اللغــــة العرÀيــــة، 

إلا أن ;ـذه الدراسـات NــM . وÎسـيطة عEــD التلاميـذ حÚـ² يتخطو;ـا ¸ســلاموجعلYـا سـYلة 
مجــــال صــــعوÀات |علــــم اللغــــة العرÀيــــة تبقــــى قليلــــة بالمقارنــــة بالدراســــات الÚــــ� قــــام ~{ــــا 
البـاحثون وعلمـاء اللغــة NـM الــدول الغرÀيـة، ومـن حيــث إجـراء دراســات وتجـارب علميــة 

م�ســورة عEــD التلاميــذ، ;ــذه  كث_ــvة عديــدة قصــد ت�ســيط لغــة التعلــيم وجعلYــا ســYلة
  . الصعوÀات ال�Ú تتمثل عادة MN القراءة والكتابة وقواعد وإملاء

ـ إن ;ـذه الصـعوÀات الÚـ� تواجـھ التلميـذ NـM |علـم اللغـة العرÀيـة، تقـف عائقـا  3
NــM نمــوه اللغــوي والمعرNــM والنفســية ن]يجــة تــأث_v ا�¹ــيط اللغــوي، إذ كث_ــvا مــا تتــداخل 

ھ اللغــة الفصـــ"D، و«ظYـــر مــا xســـ ² بالاســـvÁاتيجيات والمنÐ<يـــات العاميــة NـــM اســـتعمال
الموجـــــودة لا |عكـــــس الواقـــــع اللغـــــوي ا?<زائـــــري، وذلـــــك يـــــؤدي بالضـــــرورة إ§ـــــD |عميـــــق 
المشكلات MN وسط المتعلمـ_ن الصـغار، واللغـة Cم تتـدخل ¸شـuل كب_ـN vـM |علـم اللغـة 

ا يتحـــتم عEـــD �ـــل مـــدرس للغـــة Cم NـــM عقـــل التلميـــذ بصـــمات لا تم"ـــD، ولYـــذ : الثانيـــة
للغــــة الثانيــــة، أن xعطــــي ;ــــذه البصــــمات �ــــل مــــا |ســــتحقھ مــــن عنايــــة وأن xســــأل عــــن 
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النقـــــاط المشـــــvÁكة بـــــ_ن اللغـــــة Cو§ـــــD والثانيـــــة، وكيـــــف تحـــــل اللغـــــة Cم للتلميـــــذ ;ـــــذا 
ففــــي ا?<زائــــر بلــــد التعدديــــة اللغو«ــــة مــــن .7 المشــــuل الفونولــــو%M والصــــرMN والنحــــوي 

Cماز�غيـة، يجـد الطفـل نفسـھ أمـام لغـة أخـرى NـM المدرسـة والÚـ� اللغة العرÀية واللغة 
|عتwـــv لغـــة ثانيـــة بالÔســـبة لـــھ ¸عـــد لغتـــھ Cصـــلية أو اللغـــة Cم، فـــالكلام الـــذي يصـــدره 
 DــEبــو«_ن عvÁمــن اللســاني_ن وال vالكث_ــ Êــذا أ?ــYالتلميــذ ا?<زائــري ¸عــد مرحلــة معينــة، ول

ة أخطــاء التلاميــذ الشــفYية والكتابيــة، أن �{ــتم معلمــو وأســاتذة اللغــة العرÀيــة بدراســ
  . ;ذا ما يفسر مدى تأث_v ا�¹يط اللسا¶ي الذي يتم فيھ |عليم اللغة الYدف

لقـــد حاولـــت العديـــد مـــن المـــدارس اللغو«ـــة مـــن المدرســـة البÔيو«ـــة إ§ـــD المدرســـة 
التوليديــــــة دراســــــة ظــــــا;رة تــــــأث_v اللغــــــة Cم NــــــM المــــــتعلم، إذ اقvÁحــــــت حلــــــولا مختلفــــــة 

اتجا;ا�{ــا، حيــث نــادى Ïتجــاه البÔيــوي بضــرورة عــزل اللغــة Cم عــن اللغــة بــاختلاف 
الثانيــة لأª{ـــا |عرقــل |علمYـــا بيــد أن المدرســـة التوليديــة تصـــر عEــÏ Dعتمـــاد عEــD اللغـــة 

  .Cم MN |علم اللغة الثانية

لا شـكّ NـM أنّ ضـعف المسـتوى ملاحـظ : ي ـ ضـعف المسـتوى NـM النظـام  الvÁبـو  3
M، و|علــق أســبابھ عEــD المدرســة Cساســية NــM إطــار ÛصــلاحاتالمنتÐ<ة NــN MـM وقتنــا ا?¹ــا§

ظل غياب المعطيات الدالة عEـD ذلـك ، يبقـى أن نقـول ;ـل المعطيـات العلميـة والماديـة 
  :ال�Ú يجب أن تقدم لYذه المدرسة �انت �افية مثل Ûطار الكفء، وÛمuانات

 إ§ـــD تـــرÀص وإ§ـــD إطـــلاع  موجـــود ولكنـــھ يحتـــاج) المعلـــم(ـ Ûطـــار الكـــفء  1
ً
دائمـــا

عEـــــD المســـــتجدات العصـــــر«ة كمـــــا أنّ ;ـــــذا Ûطـــــار يحتـــــاج إ§ـــــÛ Dمuانـــــات الماديـــــة والÚـــــ� 
بواســــط¥{ا xســــتطيع أن يقــــوم بواجباتــــھ الvÁبو«ــــة أمــــام الــــنقص NــــM ¸عــــض Cشــــياء، إذ 

  .كيف xستطيع أن يبلغ المردود اللازم أمام عدد من التلاميذ يفوق CرÎع_ن

دراســـات المتعلقـــة بـــالنمو الـــديمغرافيوالتطوّر العمرا¶ـــي، بمـــا فÑ{ـــا ـ غيـــاب ال 2
 
ً
الYيا�ـــــل المدرســـــية، وا?C<ـــــم  المر;ـــــق، وحر«ـــــة المبـــــادرة المنعدمـــــة لـــــدى المـــــدرس نظـــــرا
للمحــاور الÚــ� يجــب ÏلÁــ°ام ~{ــا، وكثافــة الwــvامج دون ا?¹ــديث عــن الظــروف الصــعبة 

وامــل الÚــ� لا |ســاعده عEــD تأديــة الÚــ� xع�شــYا المعلــم، وخاصــة NــM الر«ــف، وÄــM مــن الع
  .واجباتھ أو |عيقھ

ـ ولا نïÔــ²³ أنّ المدرســة Cساســية مYمــا �انــت محاســ­{ا ف×ــ� لا تحمــل الكمــال  3
  . MN أ;دافYا وÀرامجYا، وتحتاج إ§D تكييف دائم مع المعطيات الرا;نة

ـ إنّ مــــــا �{ــــــدف إليــــــھ العمليــــــة الvÁبو«ــــــة NــــــM مختلــــــف المراحــــــل ;ــــــو مواجYــــــة  4
ـــــــھ حـــــــان الوقـــــــت أن ¶ســـــــ¥{دف النـــــــوع لا الكـــــــممشـــــــكلات  . وتطلعـــــــات ا�<تمـــــــع كمـــــــا أنّ

. و«صــــاحب ;ــــذه النقطــــة قضــــية المتا¸عــــة ومواصــــلة التحــــديث NــــM المنظومــــة الvÁبو«ــــة
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 MـــــN vأي إصـــــلاح أو |غي_ـــــ MـــــN ـــــ� المعلمـــــ_نÍختصـــــاص اعÏ كـــــذلك عـــــدم اس]شـــــارة أ;ـــــل
  .8 الvwامج

إن :  غــــوي والمعر`ـــــM عــــدم -ك,ــــ+اث لأoميـــــة المطالعــــة `ــــM التحصــــيل اللـ  4
الطفـــــل المدر�ـــــ�³ يÌـــــvي ذخ_vتـــــھ اللغو«ـــــة NـــــM اللغـــــة العرÀيـــــة بواســـــطة الكتـــــب الموجYـــــة 
للأطفـــال أو الكتـــاب المـــوازي، �ــاـلاطلاع عEـــC Dناشـــيد وا�¹فوظـــات، و�لمـــا زادت وت_ـــvة 

MـــــNالمطالعـــــة عنـــــده ازداد تحصـــــيلھ اللغـــــوي والمعر . DـــــEبحـــــاث عCأكـــــدت الدراســـــات و
N أ;مية المطالعة DـEـ² عÚالصـغار بـل ح DـEمـر مقتصـرا فقـط عC حياة الطفل ولـ�س M

 DــــــEســــــتوجب عx ســــــتوجب القــــــراءة والمطالعــــــة والكتــــــاب، كمــــــاx الكبــــــار، ولان الــــــتعلم
المعلمـ_ن حسـن التعامــل مـع التلاميــذ علميـا وترÀو«ـا لuــي لا |غـرس NــM نفوسـYم ا?¼ــوف 

علـيم والÚــ� تجعـل الطفــل NـM المدرسـة، ;ــذا فضـلا عEــD إتبـاع الطر«قــة التقليديـة NــM الت
زد إ§ـــD ذلـــك غيـــاب شـــبھ كEـــM للأ¶شـــطة الثقافيـــة .مســـتقبلا فقـــط ولـــ�س مســـا;ما فÑ{ـــا

والثقافيــــة مثـــــل الـــــرحلات، المســـــرحيات، ا?¹فــــلات، والمســـــابقات الثقافيـــــة والvÁفÑ{يـــــة 
والر«اضــــية الÚــــ� يتفاعــــل معYــــا التلميــــذ، إذ تجعلــــھ xعــــ�ش أجــــواء أخــــرى، مــــا xســــا;م 

  . لمستوى التعلي � للطفل ا?<زائري بقسط كب_MN v تحسن ا

إن الوقــت ا�¼صــص لÔشــاط المطالعــة قليــل فــلا يتعــدى ســاعة NــC Mســبوع،   
و;ـــو وقـــت غ_ـــv �ــاـف بالمقارنـــة مـــع C;ـــداف المســـطرة والمرجـــو تحقيقYـــا ~{ـــذا الÔشـــاط 
التعلي ــ� وطبيعــة النصــوص المقvÁحــة لــھ، والÚــ� تتطلــب /<مــا ســاعيا أكwــv مــن الــذي 

تؤكــد ذلــك التوجÑ{ــات الvÁبو«ــة  كمــا. خصــص لYــا حÚــ² تــتم قراء�{ــا وفYمYــا واســ]يعا~{ا
;ـــذه Cخ_ـــvة انت�{ـــت إ§ـــD ;ـــذا العـــائق إذ لـــ�س مـــن الضـــروري أن تuـــون منوعـــة وشـــاملة 
لuــــل جوانــــب الموضــــوع، ولك­{ــــا لــــم تــــول ا;تمامــــا لقــــراءة التلميــــذ داخــــل القســــم وإنمــــا 

إن النصــوص المقـررة NــM ¶شــاط المطالعــة وإن . ركـزت عEــD قــراءة التلميـذ خــارج القســم
الشــــــروط التعليميــــــة إلا أª{ــــــا افتقــــــرت إ§ــــــD شــــــروط أخــــــرى تتعلــــــق بــــــالفYم اســــــتوفت 

المســا;م NــM ترســيخ المعــارف، ضــف إ§ــD ذلــك عوائــق أخــرى ســا;مت NــM عــزوف المــتعلم 
عـــن القـــراءة، وÀـــذلك فقـــد المـــتعلم ¶شـــاطا يمـــارس فيـــھ اللغـــة ن]يجـــة عـــدم تـــوف_v ;ـــذا 

فـإذا �اـن . واعـد;االÔشـاط عوامـل نجاحـھ حÚـ² يuـون وسـيلة لتوظيـف علـوم اللغـة وق
اللســـانيون يولـــون ا;تمامـــا لعلاقـــة التـــأث_v والتـــأثر بـــ_ن الـــنص والقـــارئ، فـــإن نصـــوص 

  .المطالعة عندنا فقدت ح²Ú عوامل اس]يعا~{ا

ـ تـــــد;ور أداءالمدرســـــة Cساســـــيةرغم �وª{ـــــا الرك_ـــــ°ة Cساســـــية NـــــM ميـــــدان  5
معـــــات تطـــــورت يـــــوم إن المدرســـــة ;امـــــة NـــــM حيـــــاة الفـــــرد وا�<تمـــــع، وأن ا�<ت : الـــــتعلم

ا;تمــت بالمدرســة وترÀيــة الــÔشء، فالمدرســة ÄــM الم'ــ°ل الثــا¶ي الــذي يــتعلم فيــھ الطفــل 
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مــا يقــوده إ§ــD النجــاح NــM حياتــھ العامــة وا?¼اصــة، و«ــتمكن الطفــل مــن خــلال المدرســة 
|علــم اللغــة الرســمية والوطنيةـــ وإن الصــعوÀات الÚــ� يجــد;ا NــM |علمYــا لا بــد أن تuــون 

ليuـــــون الطفـــــل . درســـــة الÚـــــ� |ســـــDâ لمســـــاعدة التلميـــــذ عEـــــD تخطÑ{ـــــامحـــــل ا;تمـــــام الم
فـــإن المدرســـة ÄـــM . مـــؤ;لا لغو«ـــا وعلميـــا، ولأن يuـــون فـــردا صـــا?¹ا NـــC Mســـرة وا�<تمـــع

 MــN ــذه الغايــة المتمثلــة; Dــا يمكــن أن تصــل إ§ــYواســطة ;يا�لÀســب للــتعلم، و¶C ــانuالم
ذلك مـــــن خــــلال تفعيـــــل دور تنميــــة الملuـــــات اللغو«ــــة والقـــــدرات الذ;نيــــة للطفـــــل، وكــــ

;يا�لYــا الvÁبو«ــة الÚــ� |ســا;م NــM تنميــة مYــارة القــراءة والمطالعــة مــا xســاعده NــM تطــو«ر 
MـــNـــا محـــل إ;مـــال . لغتـــھ وإثـــراء رصـــيده المعر}ªـــا لأ}Ñلكـــن وضـــعي¥{ا اليـــوم لا يحســـد عل

  .و¶سيان

فــــإن ضــــعف إمuانــــات المدرســــة Cساســــية، فإنــــھ بقــــدر مــــا يرجــــع إ§ــــD صــــ_vورة  
وا?¹قيقـــــة أنّ عـــــدم فعاليـــــة التوجيـــــھ الvÁبـــــوي لـــــھ دور كب_ـــــN vـــــM ;ـــــذه . لvÁبـــــوي الفعـــــل ا

، بـل إنّ Cمـر يجـب أن يطـرح NـM ;ـذه 
ً
 وكيفـا

ً
المسألة، و«حتـاج إ§ـD معا?<ـة حاسـمة كمـا

كمـــا �ــاـن مـــن الضـــروري أن xعـــدّ . النقطـــة مـــن زاو«ـــة إيجـــاد المســـارب Cخـــرى للمـــدارس
 يتما´ـــ²³ مـــع ا?¹اجـــ

ً
 مYنيـــا

ً
ات القائمـــة والمنتظـــرة للمجتمـــع ا?<زائـــري، التلميـــذ إعـــدادا

وكــذلك إكســابھ المعلومــات والمYــارات وا?¼wــvات العلميــة الÚــ� تؤ;لــھ لمســتوى أحســن، 
 عDE التطور بمستواه والنمو بمYارتھ

ً
 قادرا

ً
 نافعا

ً
  . ومما يجعل منھ مواطنا

إن المنظومـــة الvÁبو«ـــة ا?<زائر«ـــة عرفـــت إصـــلاحات كث_ـــvة خاصـــة تلـــك  :خاتمـــة*
علقة بالvwامج، محاولة MN ذلك إيجـاد أليـات جديـدة ، تتما´ـ²³ مـع الب�ئـة ومـايحيط المت

بالتلميـــذ، وكــــدلك مـــع تطــــور الــــزمن ومـــا وصــــل إليـــھ العلــــم ا?¹ــــديث، لكـــن رغــــم ذلــــك 
 MـــN ضـــطرابÏ ة ومتعـــددة، ممـــا ولـــد ¸عـــضvبو«ـــة مـــن مشـــا�ل كث_ـــvÁعـــا¶ي المنظومـــة ال|

اعـات NـM ا?<زائـر سـواء مـن حيـث عـدد ;ذا القطاع قطاع الvÁبية الذي xعد أ;ـم القط
لكـــــــن مÚـــــــ² تظـــــــافرت جYـــــــود . المن]ســـــــب_ن إليـــــــھ أو مـــــــن حيـــــــث الم_°انيـــــــة ا�¼صصـــــــة لـــــــھ

المســؤول_ن والمنتمــ_ن إ§ــD القطــاع يمكــن تجــاوز ;ــذه العراقيــل وكــذا الم(ــ�³ قــدما نحــو 
 وÀالتـــا§Ï Mرتقـــاء بالمنظومـــة الvÁبو«ـــة ا?<زائر«ـــة إ§ـــD مصـــاف المنظومـــات الvÁبو«ـــة. Cمـــام

  . المتطورة

  : توصيات*

ـــ ضــرورة Ï;تمــام بالنظــام الvÁبــوي أكÌــv مــن خــلال تــوف_v ظــروف عمــل مر«حــة  
  .للمعلم وكذلك ظروف مناسبة للتحصيل العل � بالÔسبة للتلميذ 

  .ـ ضرورة اس]شارة المعلم MN �ل إصلاح ترÀو�ي وخاصة تلك المتعلقة بالvwامج 

  .ـ إعادة Ïعتبار للمدرسة �وª{ا الرك_°ة Cساسية MN التعليم 
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ــــــ Ï;تمـــــام الÔشـــــاطات المدرســـــية الثقافيـــــة والvÁفÑ{يـــــة الÚـــــ� تبعـــــد المـــــتعلم مـــــن  
  .Ïر;اق ن]يجة تكثيف MN الدروس

ـــــــــ إعطــــــــاء أ;ميــــــــة أكÌــــــــv للمكتبــــــــة المدرســــــــية �وª{ــــــــا مكملــــــــة للعمليــــــــة الvÁبو«ــــــــة  
  .ال�Ú |عا¶ي م­{ا وإخراجYا من الوضعية المؤسفة

ـــ Ïســـتفادة ممـــن المنظومـــات الvÁبو«ـــة المتطـــورة، وكـــذلك توظيـــف مـــا وصـــلت   ـ
إليـــھ التكنولوجبـــا ا?¹ديثـــة مـــن وســـائل متطــــورة جـــدا �ــاـلانvÁنتمثلا  مـــا xســـاعد كث_ــــvا 

MNالتحصيل العل � والمعر DEع.  
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